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الکرم والبخل  الشعر الجاهلي.. دراسة  تجربة حاتم الطائي وأُحیحة بن الجلاح
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یبحث کتاب «الکرم والبخل  الشعر الجاهلي» للباحث الأردني عبد الرحمن محمد عیاصرة  صفتین متضادتین شغلتا

مساحة واسعة  الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، هما الکرم والبخل، متخذًا من تجربتي الشاعرین حاتم الطائي

 الشعر. ویغوص الکتاب  وأُحیحة بن الجلاح الأوسي نموذجًا لدراسة حضور هاتین الصفتین وبواعثهما وتجلیاتهما

أعماق الصورة التي رسمها الشعر العربي للکریم والبخیل، محاولاً الانتقال من مجرد وصف الصفة إلی البحث  دوافعها

وأبعادها النفسیة والاجتماعیة، وما تکشفه القصیدة من ملامح الشخصیة الإنسانیة.

یبدأ الکتاب الصادر عن «الآن ناشرون وموزعون» بمقدمة یوضح فیها المؤلف أهمیة الکرم  الثقافة العربیة، مشیرًا إلی

أن هذه الصفة شغلت الشعراء والأدباء منذ الجاهلیة، وأنها ارتبطت بصورة المجد والسیادة، حتی غدا حاتم الطائي أشهر

رموزها  الذاکرة العربیة. و المقابل، یتناول البخل بوصفه النقیض الذي حظي کذلك بحضور واسع  الشعر والأدب،

ولا سیما  سیاق الهجاء والانتقاص من الأفراد والقبائل. ویرى المؤلف أن دراسة الصفتین معًا تتیح الکشف عن جوانب من

الذات الإنسانیة لا تظهر عند دراسة إحداهما بمعزل عن الأخرى.

ولا یقتصر الکتاب  التعریف بالکرم والبخل، وإنما یقسم مادته إلی مقدمة وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة. ویتناول

التمهید مفهوم الکرم والبخل لغة واصطلاحًا، ومکانتهما  القرآن الکریم والسنة النبویة والشعر العربي، قبل أن ینتقل

إلی التعریف بحاتم الطائي وأُحیحة بن الجلاح وتسلیط الضوء  حیاة کل منهما. أما الفصل الأول فیبحث بواعث الکرم

عند حاتم الطائي وتجلیاته  شعره، وبواعث البخل عند أُحیحة بن الجلاح وتجلیاته  شعره، بینما یخصص الفصل

الثاني لدراسة اللغة والمعجم الشعري عند الشاعرین. ویقدم الفصل الثالث دراسة تطبیقیة لرائیة حاتم الطائي ولامیة

أُحیحة بن الجلاح وفق المنهج الأسلوبي،  المستویین الصوتي والترکیبي، فیما تعرض الخاتمة أبرز النتائج التي توصل

إلیها الباحث.

ومن الفقرات التي یطعم بها الکتاب دراسته ما یورده  الحدیث عن حیاة الشاعر حاتم الطائي ونسبه، إذ یقول: «حاتم بن

عبد اللَّه بن سعد بن الحَشْرج بن امرئ القیس بن عديّ بن أخزم بن أبي أخزم، واسمه هزومة بن ربیعة بن جرول بن عمرو

بن الغوث بن طيء، ویکنی بأبي سَفَّانة وأبي عديّ، سُمّي بذلك بابنته سَفَّانة وهي أکبر ولده وبابنه عَديّ بن حاتم».

ویقدمه بوصفه سید قبیلة طيء وشاعرها وفارسها، وکریم العرب ومضرب مثلها  الجود والسخاء والکرم. ویستحضر

المؤلف المثل العربي المعروف: «أکرم من حاتم»، مؤکدًا أن ذکر الکرم اقترن  الذاکرة العربیة بذکر حاتم الطائي.

ولا یتوقف البحث عند شخصیة حاتم نفسها، إذ یضيء المؤلف کذلك  والدته عِنَبَة، التي ینقل عنها أنها کانت من

أسخی نساء العرب وأقراهن للضیف، مستعرضًا قصة ارتبطت بکرمها وشدة سخائها. کما یتناول أخبار والد حاتم وزوجاته

ومولده ووفاته، مع الإشارة إلی اختلاف بعض الروایات  عدد من التفاصیل، وهو ما یکشف طبیعة المادة التراثیة التي

تعامل معها الباحث ومیله إلی عرض الروایات ومقارنتها.

و الضفة المقابلة، ینتقل الکتاب إلی أُحیحة بن الجلاح الأوسي، الذي کان سید الأوس  الجاهلیة، وشاعرًا مقلاً،

وعُرف بالدهاء وصواب الرأي والشجاعة والفروسیة، إلی جانب اشتهاره بالبخل. ویشیر المؤلف إلی المفارقة التي تثیرها هذه

الشخصیة، متسائلاً: «وعجبًا کیف یجتمع البخل، والشجاعة  ذات الشخص!». کما یتوقف عند ما ورد  دیوان أُحیحة

من أبیات تمدحه وتصفه بالحمایة وإغاثة الخائف وإشباع الجائع، وهي صورة تبدو متعارضة مع الروایات التي اشتهر فیها

بالبخل.

ومن هنا تتضح إحدى الأفکار المهمة  الدراسة؛ فالمؤلف لا یتعامل مع صورة أُحیحة بوصفها حقیقة بسیطة ومغلقة،

بل یحاول قراءة التناقض بین الروایات والشعر، ویقترح أن بعض المدائح قد تکون مرتبطة بمنفعة یرجوها المادح. کما

یرصد جوانب أخرى من شخصیة أُحیحة، من اهتمامه ببناء الحصون، وحرصه  المال، وثروته وتجارته، وصولاً إلی بعض

ملامح حیاته الشخصیة.

وتقوم الدراسة  جوهرها  محاولة الکشف عن بواعث الکرم والبخل عند الشاعرین من خلال تحلیل الأبیات الشعریة

التي تحمل دلالات هذه الصفات. ویشرح المؤلف أن الکرم والبخل لا ینطلقان من فراغ، بل تقف وراءهما بواعث ودوافع ذاتیة
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وظروف محیطة بالإنسان، وأن الوقوف عند هذه الدوافع یقود إلی ما وراء الظاهر  النص الشعري.

أما الغلاف الأخیر للکتاب، فیلخص مشروع الدراسة بالقول إن الکتاب «یقدِّم هذا الکتاب إطلالة نوعیة  صفتَي الکرم

والبخل  الشعر الجاهلي لما لهما من أهمیة بالغة  تشکیل الذات الإنسانیَّة»، مسلطًا الضوء  رمز الکرم العربي

حاتم الطائي، و أُحیحة بن الجلاح الأوسي الذي عُرف بالبخل کما جاء  کتب السِّیَر، مع بیان بواعث الکرم والبخل

عند کلیهما من خلال تحلیل القصائد التي تحمل دلالة ذلك.

ویکتمل الکتاب بصریًا من خلال الغلاف الذي صممه الفنان عید بنات، لیجمع العمل بین الدراسة الأدبیة والتحلیل الأسلوبي

واستقراء الموروث الشعري، واضعًا أمام القارئ نموذجین متباعدین ظاهریًا، لکنهما یلتقیان  کونهما مدخلاً إلی فهم

الإنسان وموقفه من المال والعطاء والآخر؛ «ضِدّانِ لمّا اسْتَجْمَعا حَسُنــا.. والضدُّ یُظْهِرُ حُسْنَـه الضِـــدُّ».


